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ترجمة: حفصة جودة

يـة لفتـح قنـوات الـري مـن نهـر شـط العـرب؟ لـن أجـني دينـارًا “لمـاذا أسـتثمر في أعمـال الصـيانة الضرور
واحدًا من شاحنة محمّلة بالتمر”، هذا ما قاله عباس ( عامًا) أحد سكان مدينة الهارثة التابعة

لمحافظة البصرة في العراق.

نظر عباس إلى أشجار التفاح المتناثرة ثم إلى الدخان الناتج عن الاحتراق في آبار النفط في الأفق، ثم عاد
يـد مـن الزراعـة في البصرة، لقـد توقّفنـا جميعًـا بعـد عـام  بفـترة قصـيرة، بنظـره إليّ وقـال: “لا مز
الآن نعمل جميعًا في وظائف حكومية ولدينا متاجر في المدينة”، ثم أضاف بضحكة بريئة: “وبقدر ما

أشعر بالقلق، إلا أنني أفضّل العمل في أنواع أخرى من التجارة”.

ير المنظمات الدولية الضوء على الأزمة البيئية في البصرة، في السنوات الأخيرة، سلّطت الكثير من تقار
فالرواية العامة تقول إن الانخفاض في الإنتاج الزراعي الناتج عن تأثير تغير المناخ قد أدّى إلى الهجرة
بأعداد ضخمة إلى المناطق الحضرية، ما أدّى إلى نمو المناطق العشوائية الخارجة عن السيطرة، ويقال

إن الحصول على المياه هو الدافع الرئيسي للصراعات -بعضها قَبَلية- في المحافظة.

يــادة الجفــاف كــان لــه تــأثير شديــد علــى النشــاط الاقتصــادي في العــراق، بينمــا تــأثرت لا شــكّ في أن ز
المنتجات الزراعية بشدة نتيجة نقص المياه، أثرّ انخفاض مستوى المياه في نهر شط العرب مباشرة على

المجتمعات المحلية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في شهور الصيف.

في التسعينيات أدّى جفاف الأراضي الرطبة في العراق إلى اضطرابات
ديموغرافية كبيرة

ومـع ذلـك، لا بـد مـن إعـادة تقييـم نتـائج الاحتبـاس الحـراري علـى انتقـال البـشر في البصرة، فـالوضع
السياسي المعقّد والعوامل الاقتصادية والديموغرافية تؤثرّ بشكل كبير في الاختفاء التدريجي للإنتاج
الـزراعي منـذ عـام ، فـالهجرة مـن الريـف إلى الحـضر ومشكلـة الأحيـاء الفقـيرة في البصرة تسـبق

تفاقم أزمة التغير المناخي في السنوات الأخيرة.
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موجات الهجرة
بخلاف المناطق الحضرية الأخرى في العراق، لم تعد البصرة تجذب الهجرة إليها من الريف، والعمّال
غير المهرة الذين يبحثون عن وظائف مؤقتة ليس لهم تأثير دائم على البنية الحضرية للبصرة، لأنهم

لا يقيمون بشكل دائم في المدينة.

أدّى الفشـل في إدارة الميـاه والزراعـة، خاصـة في مـدينتيَ العمـارة والكـوت، إلى موجـات هجـرة متعاقبـة
ـــا للأرشيـــف البريطـــاني والعـــراقي عـــام ، فـــإن الأكـــواخ للمـــزارعين الســـابقين إلى البصرة، ووفقً
المصـنوعة مـن أعـواد القصـب علـى الأراضي المملوكـة للدولـة قـد شكلّـت تحـديات صـحية واجتماعيـة،

بينما سمحت مشاريع الإسكان اللاحقة بإعادة التوطين في مجمعات سكنية، وأشهرها في الحيانية.

ــال غــير المهــرة رغــم ــن، اســتمرت فــرص العمــل في جــذب العمّ ــاني مــن القــرن العشري في النصــف الث
مخططات إصلاح الأراضي للحدّ من الهجرة الريفية، وفي التسعينيات أدّى جفاف الأراضي الرطبة في

العراق إلى اضطرابات ديموغرافية كبيرة.

بعـد صـدور قـانون الإصلاح الـزراعي رقـم  لعـام ، والـذي يمنـع بنـاء المسـاكن فـوق الأراضي
. الزراعية، أصبح النمو الحضري في العراق محدودًا حتى عام

هكـذا اضطـر الوافـدون الجـدد مـن الريـف إلى الانتقـال مـع أقـاربهم في الحـارات الضيقـة، ولجـأ بعـض
ــا مــن العــداوات القَبَليــة طويلــة المــدى في المهــاجرين مــن الريــف أيضًــا إلى داخــل مدينــة البصرة هربً
مناطقهم الأصلية، وذلك وفقًا لمقابلات ميدانية أجُريت في أحياء البصرة الفقيرة في ديسمبر/ كانون

. ومارس/ آذار  الأول



بسبب الفوضى التي نتجت عن انهيار النظام البعثي عام ، استولت الجماعات المسلحة القوية
ــة إلى قطــع صــغيرة باعتهــا ــة، وقســمت الأراضي المملوكــة للدول ــج علــى الأراضي الخالي بشكــل ممنهَ

للسكان الفقراء، والذين بنوا منازلهم فوقها، فانتشرت المساكن المتداعية على ضفاف النهر والطرق.

خا مدينة البصرة، أدّى التسا الحضري إلى التوقف شبه الكامل لمعظم الأنشطة الزراعية، وعلى
نهــر شــط العــرب تحــوّلت الأراضي الزراعيــة المحاذيــة للمدينــة إلى منــاطق ســكنية، خاصــة في مــدينتيَ

التنومة وأبو الخصيب.

ـف الزراعـة المدعومـة مـن الدولـة تمامًـا في عـام ، قسـم صـغار ملاّك حـدائق وبسـاتين ومـع توق
التمر ممتلكاتهم، وبيعت الأرض للقادمين من الأهوار الجافة، أو لسكان البصرة الهاربين من المدينة

يادة الكثافة السكانية. نتيجة ز

الافتقار للدعم الحكومي
إضافة إلى ذلك، في مدينتيَ أبو الخصيب والزبير جنوب وغرب البصرة، قال مسؤول محلي -طلب
إخفــاء اســمه- ومســتأجرون ســنّة ســابقون إن الجماعــات المســلحة اســتولت علــى المســاكن المملوكــة
للكويتيين والسعوديين الذين فروّا إلى العراق بعد حرب الخليج عام ، وباعوها بصكوك ملكية

مزوّرة في كثير من الأحيان.

كــثر الأراضي الزراعيــة خصوبــة في أخُليــت المنــازل مــن المســتأجرين الســنّة، وبُنيــت منــازل أخــرى علــى أ
العراق.

تراجعــت الزراعــة المنتجــة تــدريجيا بعــد عــام  نتيجــة نقــص الــدعم الحكــومي، كمــا أدّى اســتيراد
المنتجـات الغذائيـة الرخيصـة مـن إيـران إلى انخفـاض الأسـعار. في الهارثـة شمـال البصرة وفي كـل مكـان
آخر يقول أصحاب البساتين إن الزراعة لم تعد مصدرًا للدخل، لذا هم يعملون في أنشطة اقتصادية

أخرى أغلبها في القطاع الخاص، بينما تكفي المياه المرشحة من القنوات المسدودة زراعة الكفاف.

من بين حوالي  آلاف مزرعة كانت موجودة في منطقة صفوان-الزبير عام
، لم يبقَ اليوم سوى أقل من  مزرعة.

أما المناطق الباقية لما يعرَف بالزراعة التنافسية فتقع في منطقة صفوان-الزبير جنوب غرب البصرة،
وفقًـا للمـزارعين المحليين وأصـحاب محلات البقالـة في البصرة، وتهـدف زراعـة تلـك الحـدائق الصـغيرة

إلى تلبية احتياجات الأسواق المحلية.

ازدادت أسعار المدخلات الزراعية المستوردة مثل المبيدات والأسمدة منذ تعويم الدينار العراقي في عام



، يقـول المزارعـون إنهـم لجـأوا إلى الـواردات الأرخـص مـن الصين والهنـد لكنهـا ذات جـودة أقـل
وتؤثر سلبًا على الإنتاج، ونتيجة لذلك غرق الكثير منهم في الديون.

ولأن الزراعة العراقية لم تعد تنافسية، لجأ المزارعون تدريجيا إلى مصادر أخرى للدخل، وفقًا لمتخصّصي
الزراعة في شركة “مشتل فارس” الخاصة والتي تبيع المدخلات الزراعية، فإنه من بين حوالي  آلاف
 لم يبــقَ اليــوم ســوى أقــل مــن ، مزرعــة كــانت موجــودة في منطقــة صــفوان-الزبير عــام

مزرعة.

يعتمد المزارعون في منطقة صفوان-الزبير على الآبار الحِرَفية، ما يعني أن الإنتاج لا يتأثر بالجفاف أو
موجــات الحــرّ الطويلــة في منــاطق أخــرى حيــث تحــولت معظــم الأراضي إلى منــاطق ســكنية، ولم يكــن

للمياه المالحة القادمة من البحر سوى تأثير محدود على الزراعة.

يـادة تـركيز الملـح، لم تعـد الميـاه القادمـة مـن نهـر شـط العـرب صالحـة للـري، وتمكـّن أصـحاب لكـن مـع ز
ياء الذين يزرعون بهدف المتعة من تركيب محطات خاصة بهم لمعالجة المياه. البساتين الأثر

والآن، أصبحت مشكلات تخصيص الموارد المائية أو النزاع على حدود الأراضي نادرة في البصرة، لأنه لم
يعد هناك المزيد من الأراضي لزراعتها، ومع ذلك أدّى انتشار البطالة الناجم عن انتهاء أنشطة الزراعة

المنتجة إلى ظهور العنف الاجتماعي.
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